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يدس وی جر( رازن 


ولاز تیه لعل ابرشدريية ججامقة زار 


تقدیم 

الحمد لله ربّ العالین؛ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على من 
أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم 
الذین» أمّا بعد: 

فلا شك أن الیل القویم في تربية لّشء ينطلق من 
عقيدة التوحيد» وتقدّر المؤوليّة الإيانيّة لدى الريي بحسب 
الحافظة على فطرة ا خاضع لترييته» للا تكون فطرته عرضة 
للطْمس والكدر. ویّظلم قله فینحرت عن التوحيد؛ لذلك 
كانت الثبیة العقديّة هي الرحلة الأولى والدّعامة الأساسيّة 
لدخول الولد نی رحاب الان وتعلم القرآن وارکان الإسلام 
وأحكامه وأخلاقه وآدابه إذ ۷التٌوحید أرّل دعوة الرُسل. وأوّل 
منازل الطّريق: وأوّل مقام يقوم فيه سالك إلى الله تعالى؛''' 
(۱) «مدارج الشّالكين» لابن القیٔم (۳/ 1۱۳). 


۵ 


وقد جعل الله تعال عقيدة الصّحابة ننه سلف هله 
الم معيارًا للعقيدة الصّحيحة ومقياسًا للاهتداء؛ قال تعالى: 
قن ماما يبلي ا ءامن بو مد تدرأ 4 Fe‏ : ۲۱۳۷ 
والآمال معقودةٌ في ترية هذا الجيل على نمط الصَحابة الأخيار 
الین تربُوا على المنهج لبن القائم على التوحيد والجامع 
لأسلوب العرفة العقلٌ والروحي» والمستمدٌ كيانه كله من منهج 
الوحي: وقد عمل ال 4# على تنقية قلوب الصّحابة 
وجرارحیم من الثّرك وعرّفهم بخالقهم ورازقھم: وین لهم 
حت الله على العباد: أن يعيدوه وحده لا شريك له فرنّاهم على 
التوحيد الحالص؛ رما تلا ذلك من تربية با عالیة نحری صيّرت 
الصّحابة الكرام أنموذجًا مالیا تى ب فقد کانوا أبرٌ لام قلباء 
وأعمقهاعتا؛ واقواماعمات وأحسنها له وأقلّها تكلا 

هذاء وضمن هذا الشياق ذي البعد التَّربويٌ تناول 
أخونا: نجیب جلواح ‏ حفظه الله الإمام الخطيب موضوع 
لبي والرّعاية في رمالةٍ موسومةٍ بعنوان: «قرّة عين 
الأبوين ني رعاية وتربية البلات والبلین» أظهر في رسالته 


ج 


نعمة الولد والاهتام به رعاية وتصحًا وتوجيهاء وین 
مراحل تعلیمه مركّرًا على العقيدة الضّحيحة والصّلاة وما 
يستتبع ذلك من الضّوم والاداب والأخلاق الفاضلت کل 
ذلك في ظل القدوة الحسنةء وقد كان الأسلوب الذي تناول 
به موضوعه سهلا للغاية؛ وألفاظه ساتفت وعبارته مط 
ومفهومً العنی» ومعزَّرةٌ بالأدلّة ار والواهد من 
أقوال سلفنا الصّالحء فقد أجاد وآفادہ عم موضوعًا تطرّق 
إليه وأسلويا سلك فيه. 

نسأل الله له التوفيق والداد لتقديم المزيد من العمل ابا 
وخ دضوانا آن امد رت العالين» وضلى الله على 
عم وعلى آله وصحبه و|خوانه إلى يوم الدّينِ وسلم تسليًا. 

الجزاتر في: ۲۸ صفر 477اع 

الواقق 20 ۰۱ قبراير ۲۳۱۱ 
أبو عبد العرٌ حمّد علي فرکوس 

لطف الله به - 


اس له ارم کے ارت 
ہے نت بيهر هس ۳۹ 
مل بے دوس نی لهاد اي عاطم + رعش اله تیه 


اق اد بای > امس و 


ع1 شبات تیه زرو سهد شم اد پا > هی اس نعط 
کی سس علق سس سس ریا کہ بس 
مرب اسب دمم اة کل قا + فن لش اة رتا اپن ےر لاسي 
اله مرمترعه سس طلعاية مزل اله ساف رعيارته يفا وز رمت 
العف معزة بالزولة ال ىة ر كال س أقرال ل ماق ا تم اجار رآناد 
نتهم موشرها نطو إليه وفرع سس ميه ۔ 

رود اع يلاد اتيم هزم لعل اد ر 

اغا 203 جرش سے نای , صوإد ختى اص رحبل "ديه 

راطا !لسع ل ءل تي 


الاد ۱ء رای کے 


امقدمة 

3 ا حمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره. ونعوذ باه 
من شرور آنفسنا ومن سات أعيالناء من یہدہ الله فلا مضل 
له ومن یضلل فلا هادي لب وأشهد آن لا له إلا الله وحده 
لا شم وک لهو شهد آن عدا عبد ورسولةة 

مایا ان ماما ما اله ی تاد ولا مو إلا وش 
یرہ( 1غ نات ]. 

ای ناش تن رم الزى کلک ن تنس وکا باروج 
وک هگیم یک ور ایی ةزر الام ےا 
علخ ریب )4 باه ]. 

.جا الین مامتا اشقا آنه شور تلا سیا © بيعل 
کر یرتک ديك وش يلع له وتو عتارم لیا 
6> اجن ]. 


ما بعد؛ 

فهذه حاولة متراضعة في بیان ما يجب على الآباء تجاء 
أبناتهم» من رعاية وتربية حسنةه وفق تعاليم الاسلام 
وا حاجة ماسّة إلى مثل هذه المواضيع اامّة» خاصّة في زمانتا 
هذاء لا سے مع الفساد الأخلاقي الذي قش في جتمعاتناء واتشر 
انتشارًا رها وثفزغاء وما يزيد في الطّین بل هو همال بعض 
الأولياء لأولادهم: وتفريطهم في أداء هذا الواجب الشّرعي. 

وی حقيقة الأمر كانت هذه الكلمة عبارة عن سلسلة 
مقالات تربويّة تثرت في لّنا الغرّاء: "لاصلاح» تحت 
عنوان: رة عين الأبوين في رعاية وتربية البنات والبتين» 
وذلك في حلقات ثلاث. 

ول اطع عليها بعض الفضلاء اقترح علينا أن نجمعها 
في رسالة مفردق ثمٌ تطبع وتتش لیم يها الم والفائدق 
فسارعت إلى الاستجايت على أن تكون هذه الكلات تذكرة 
وتوجيهًا لكل من قرأها وتصمّحها وین له 


با 


کیا لا يفوتتي أن آذکر بان بعض إخواننا الکرام رأى من 
الاحسن تسمية هذه الرّسالة باسم ختصر: غير الذي ُرفت به 
في الج ليكون أجذب للقاری» فأصبح اسمها - بعد 
التي - كا هو مدوّن في الغلاف: «تربية الأولاد». 

أسأل الله تعالى أن يتقبّل مت صالح الأعمال: وأن يجعل 
أعمالنا خالصة لوجهه الکریم» وينفع يذه الرّسالة کانبّها 
وقارتهاء ویجزل اللوبة لكل من شارك في تشرها وطبعها 
والتقديم لها خير ا جزاء له ولي ذلك والقادر عليه ولا 
حول ولا قژة إلا يالله العلالعظیم. 


تعمة الأولاد 


إن الأولاة واللعة نعمةٌ من نم الله الجليلة» تَقَرٌ بها 
العیون» وتبتهج ها لس وتطمتن إليها لقلوب. 

وهم زينة الحياةء وریحانة النیاء وله الأکباده 
وتمرة الشواد. 

قال تعال: #المال ولتت رِيَڈ یرو انیا وفيت 
تيكش یدوز )وک (و)4 اعت ]. 

وهذه الَمْمة لا تکون نعمةً حقيقية الا إذا قام الابوان 
بواجبها وحقّهاء واحستا رعاية الأبناءِ وت 

والأولاد سيب لانتفاع الآباء؛ فابن آدم ينقطع لد 
ثوابه وأجره بخروجه من دار الدُنیاء ودلا ينتفع بآثار ما 
عله في حجباته»(. 


(١١)انظر:‏ «التتاوى الکر یه لشیخ الاسلام ابن تيمية /٤(‏ ۱6۷). 


Ns 


ولا كان الولد من كسب ابیە''' انتفع به فاشئنتيَ من 
عمله التقطعء وانعمل الصّالحٌ الذي يدم بد لد کب 
للوائد مله - ولو بعد مويه دمن غير آن یفص من آجره 
شي وهذا إن دعاه إليه في حال حیاته؛ لأنّ الال على الخبر 
كفاع" . 

ورعاية الآباء أبناءهم من الاعیال الضّاخة ۳ پت 
لزاه کاستمرار اق ار 

من أي عريرة من أن رسول اه 4 ال قال: 1 مات 


اسان اطع عة عَمَلة ارات ث لا صَدَّقَةِ جَارِيَق و علم 
تفع به أو ول ضالح يدعو ۳۱۰ 
ولا يكون الولد ضا حا ۔ عادة - الا إذا أحسنّ والداه 


( روی ال اي (1449) وابنْ ماجه (۲۱۳۷) عن عائئةً فغ قالت: 
قال رسول ال فله: «إنَ آطيْتَ ا آل الرّجْلْ ین كنبه ون وله 
کلبهه وهو تي اصحیح سئن الشالي» للالبان (4 )٥١٤‏ 

( روى اي (۰ ۲۱۷) عن أنس بن مالكِ- مرقوعا-: ٭نٌ الال على 
ا خبر کفاعله) درق الكل الشحیحته للالباني (١١٦٦٦)۔‏ 

(۲) رواہ مسلعٌ(۴۱٦٦).‏ 


ےت 


تریته» وبا سلوکه وأخلاقه. 

والؤمنون الصّادقون يرفعون کم إلى ریم متضرّعین 
إليه آن یکرتهم بالڈ السَّالحة ويجعل أبنامهم ره أعينهم. 

قال الله تعالى ‏ حاكيًا قول نب زكريًا نقتلۃ -: رب 
کب ین ایک در کب 4 [لقفك : ۳۸]. 

آي: «طاهرة الأخلاقء طيبة الآداب؛ لتکمل اللعمة 
الدينية A‏ 

وهذا هو مطلب عباد الرّحن؛ قال تعال: و 
راتان آزکیکا ودرو فر آموي 4 لله : !۰۲۷ 
يعني: «الّذين یسالون الله آن يخرج من أصلاہم دريام 

0۳ 


من یطیعه ویعبده وحده لا شريك له . 


3 7 
روی ابن أب الڈنیاعن حزم قال: «سمعتٌ كثيرًا يعني: 
( انظر؛ «تیسیر الکریم الأحن في تفير كلام الّان٭ لیخ اعد 
١ ۱۲۹‏ 
() انظر: «تفسیر القرآن العظیم» لاہن كثير (۱۳۲/۱). 


اد 


ابن زِيّاد ‏ يسأل الحسنّ - أي: البصريّ - قال:یا آبا سعيدا 
قول الله #: لمت لان نيك تشه ی 4 اني 
الڈُنیا 1 في الآخرة؟ 

قال: لاء بل في الڈُنیا۔ 

قال؛ وما ذاك؟ 

قال: المؤمن یری زوجتّ وولدّه مطيعين الله لآل 

قال: وای شيء ار لعين المؤمن من أن یری زوجته 
وولذه بطیمون له EEE E‏ 

جد جد 

والاهتهام بالاولاد - رعایۃً ونصحًا وتوجيهًا - سمة 
المؤمنين» وصفة عباد الله الصاطیین, 

فهذا نبي الله یعقوب نه وهر على فراش الموتء لم 
ينس أن يوصيّ أبناءه بالثبات عل العقيدة الصّحيحة. 

قال تعالى: و آج کم شههاء إذ حكر مشو اموت د قال 
1) کاب لها صلاح ال (1/ 1۱۷). 


2۱8۵ 


یه ما شوت ین دی تَا لهك إل اتيك ِء 
لت کیبل ی نکی لھ او یاون مشرد 9 

وهذا لقيان - الذي آتاہ الله الحكمة - «يوصى ولده 
ادي عو اضفق الاس عليه راحم إليه فهو یق إن 
یمنحه أقضلٌ ما یعرف فیعظه موعظة جامعة ویش 
تصيحة نافعه ویامره بعبادة الله وحده» ودره ديا 
شدیدا من آل عل بط ندا ومو خا و نة حطررع 
الإشراك بالله. 

قال 4#: ۶ ولا فال لشمن لایور یله یب لشرد 
8-2-0 

نم يوجهُه للعمل بالأخلاق الفاضلة واخلال الرٌّفیعةَ 
والّمشك بالری الرئیفت فيقول: یی یر انز رأث 
انف وآنه عن الشكر ویر عل ما اکا کی زمر 
[n KY‏ 
)١(‏ انظر «تغسير القرآن العظلیم؟ لابن كتير (4۳۳۱/۱. 


کی 


وبعدها ينهاه عن الأخلاق السَّيكة وا خصال الوضيعة» 
فیقول : شر 1۳ لیس اتش في لض ميا إن َة لاب 
کی مدال ور نا قوذ ف نیک رَأَعْطُض ین سود انکر 
LO FUE‏ لظاقظنت ]. 
ف«الحمد لله الذي من علینا بنعمة الأولاف وفتح لنا من 
آسباب اهداية کل باب» ورب في طرق الصّلاح وحتّر من 
طرق الفساد... آشکروه عل ما أنعم يه علیکم من نعمة 
الاولاد واعلموا أن هذه النعمة فتنة للعبد واختبار فَإمًّا منبحة 
تكون فر عينٍ في الدّنيا والآخرق سرورٌ للقلب» وانبساط 
للئُس؛ وعونْ عل مكابد انیا وصلاحٌ يحدوهم إلى الب في 
الحياة وبعد المات. اجتماعٌ في انیا على طاعة اللہ 7 
نی الا خرة في دار کرامة الله: وت اما اانا تت يم 
اش : ۸۲۲۱ 
الشیمین (1۱۲), 


N= 


«قینه. الہ تدل عل ان له سبخانه یلق اليه 
المؤمنين بهم في ال وأئّهم يكونون معهم في درجتهمء ومع 
هذه فلا یوم نزول الاباء إلى درجة لت ان الله ۸ 
یلم أي: ل مہم من اعماغم شيئاء بل رفع ذژیاتہم إلى 
درجاتهم مع تؤفير أجور الآباء علیهم»(. 

HHR 

ولا كان الأولاد رجال الغد وفرتّه التظرق ودعائم 
الجتمع ۳ سیقوم علیها؛ فان أداء حقوقهم كاملةٌ عل 
الوجه الذي برضي الله 5# - برعايتهم وتربیتهم وتعلیمهم- 
یکسی هب بالغة وهو ذو شأنٍ كبير. 

والقيام بهذا الواجب العظيم اللقى على عاتق الأبوين 
بتطلّب في تامًا هذه السؤوليّة حتّی تُوڈٌی عل الوجه 
الطلوب. 

فعن عبد الله بن عمر يانه آله سمع رسول الله جه 


(۱) انظر ؛طريق ا مجرنین وباب التعاذتين؛ لابن الم (5۸۱). 


-۱۸۔ 


قال: لم زع فول عَنْ زعب الام الذي عى لاس 
هو راع علنهن وهو نوم ول راع على أل تی 
وو لوول عنم وَالَ رل على يت بلغا وليه وَيِيَ 
500 
کلم راع کلم مسوول عن ریہ" 

آناد هذا الحديث أن الاب والأءٌ راعیان وموغنان على 


رقم 20 


0 0 مشؤٌول ع آلا 


آولادها. 
وعن عثان اي فال: سمعثٗ ابن عمر يفول 
لرجل: «أدب ابنك؛ فاتك مسوول عن ولدك: ماذا انت 
E‏ وه مسوول عن برك زطراعیه لك؛''', 
HER‏ 
ومع عظم هذه السوولّة غير أنَّ كثيرًا من الآباء ‏ اليوم - 
قد قط فبهاء واستهان ببء وم یوفا لاعتم الذي تع 


(۱) آخرجه البخاري (504؟) ومسل (۱۸۲۹)۔ 
(۲) رولهالیبهتی في اشن الگبری؛(۰۱٥۵)‏ وهشقب الاییان» (۸۲۹۵). 


14ت 


قأضاعوا أولادهم؛ وظْنُوا أن تبیتّهم هم تقتصر عل توفير 
المأكل والشرّب واللیس وا اوی فحسبٌ؛ وغفلوا عن تأدیبهم 
وتبذيبهم وتوجيههم وارشادهم. 
ثم إذا اتحرف أبتاؤهم ونشاوا عاقین هم» متمرّدين 
علیهم أظهروا تسخطاء وأبدّوا تضجُرّا وأكثروا الشّكوى. 
وما علم هؤلاء آئہم هم السّبب الاوّل في ذاك التَمرّد 
وذاك العقوق» فهم الّذين غرسوا بذورٌ الانحراف بأيديهم» 
فلا يصّدون إلا آثاره: ومن یس ال لأعبني العنب. 
ولو أنّنا تامّلنا جيّدًا فیما تشكوه من الفساد الاحلاقن 
في مجتمعانناء وظهور المتكرات» وانتهاك الحرمات. وزیغ 
في المعتقدات. وتهاون في القيام بالواجبات» لوجدنا أن 
سبب ذلك كله هو غفال التربية وإهمال الأدیب في وقته. 
روی ابن آي الثنيا عن أبي الاح عن أيه قال: ت 
نسمع أل أقوامًا س حبوهم عیالامہم على الهالك»(. 


2 


قال ابن قيّم الجوزيّة جننه: «وعاً تاج إليه ال غاية 
الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه لہ ینشا على ما عوّده الب في 
صغرہہ من حزدٍ وغضب ولاج وعجلة وخ مع هواه 
وطيش وحَدَّةٍ وجشم؛ فيصعب عليه في کبرہ تلانی ذلك» 
وتصبر هذه الأخلاق صفاتٍ وهيثاتٍ راسخة له. فلو تحرّز 
منها غاية التّحرّز فضحته ‏ ولابدٌ ‏ يومًا ماه ولهذا تجد أكثر 
الاس منحرفةٌ أخلاقهم. وذلك من یل اي اي نشأ 
عليها... وكم ممّنْ أشقَى ولذہ وِلدّة كيده في انا والآخرة 
بإهماله» وترك تأديبه» وإعانته له على شهواته ويزعم اه 
يكرمه وقد آهانه» وآلّه يرحمه وقد ظلمه وحرمه فقاته 
اتفاعه بولده اوفوت عليه حظه في الا والاخرةء واذا 
اعتبرت الفساة في الأولاد رأيت عامّته من قیّل الآباء... فا 
فد الأيناء مثل تغل الآباء وإهمالجم ايلات قر 
التّار بین الثّياب» فأكثرٌ الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم 


ما يعتمد العدوٌ الشَّدِيدٌ العداوة مع عدوّه وهم لا یشعرون: 


ال 


فکم من وال حرم ولده خير انیا والآخرة وعرّضه ملاظ 
لیا والآخرق کل مدا عواقب تفریط الاباء في حقوق 
الله واضاعتهم شاء وإعراضهم عتا أوجب الله عليهم من العلم 
لتانع والعمل الصّائْح حرمهم الانتفاع بأولادهم؛ وحرم 
الاو لاد خيرم ونفعهم هم هو من عقوبة الكباء»!". 

وقد جاءت تصوص الوحیین من کتاب الله تعالى وستة 
رسوله كه تین السّبيل الاقوم؛ والطریق الأملء والمنهج 
الأكمل. الذي تی به في حسن تربية الأولاد. 

وذلك بالتّعي في حفظهم ‏ بالشّرع - من الشّيهات 
والشُھواٹ: ولیمانهم عن العاصي والتکرات رالزامهم 
كمك بأمور الڈین ‏ قولا واعتقادًاء وعملا- 

ون تل الآباء عن هذه الواجبات؛ واماشم رعاية 
البتين والبنات: وتفريطهم فی أداء هذه الامانات» خلل 
واف وخطأ فاد وق ذلك آشد الط وأکر الشر 


2-۳ 


واعظم ام ویتج عنه عواقب وخيعةٌ وأضراژ جسیمڈ 
ون مخستر الآباء آموام» ویضیّموا ثروتبم» اون وأيسرٌ 
من أن مخ روا عقاند ابنانهم وآخلاقهم. 

قال اه تعال: چا موا ا تشگ ریت 
فد لاش معا مک لاط ماد لا بعصو 
LOE‏ 

أي: «شروهم بالعروف وانبوهم عن المنكرء ولا 
تدَعُوهم تلا فتأّم ربوم القيامة ا . 

قال البغويٌ: ١ونی‏ تعلیمهم أحكام الڈین: وشرائع 
الإسلام» قیاع بحفظیم عن عذاب تاره" 

«وقال بعض أعل العلم: إن الله سبحانه يسأل الوالد 
عن ولده -یوم القيامة ‏ قبل أن بسأل الولد عن والده؛ فان 
کیا أنَّ نلاب على ابته اه فللاين على أبيه حل فکیا قال تعالی: 
(١)انظر‏ «تفسير القرآن العظيم؛ لابن کنر (۵/ ۳:۰ 
(۷) «شرح اش (۲/ ٩۰۸‏ 


ےلان 


وبا لسن بودي نبا > [اجنعك : ۸] فال تعالى: جر 
ني و ۱ 
فإذا كنت یا الاب الرٌحیم! تصون ولدك من نار ال 
وتحقظه منها أشدّ الحفظ وتخشى عليه منها أعظم ا خشیة وما 
هي سوى جزه من سبعين جزء من نار جهِنَّا©: فكيف 
تطيب نفشك أن تلم ول كبدك لنار الآخرة» وتقذفه فيها 
يسوء تربيتك له؟! وكيف تتركه يبتعد عن تعالیم الاسلام» 
ويستهين بأوامره وفضائله ولا يعمل بہاء ويرتكب نواهيّه 
وزواجرّه ولا یبال بذلك؟! 
٭ 


"۳ 00 البخاري )٦۲٣٣(‏ وس (۸۸۴)۔ رانڈنڈ له - عن آي 
ار ود زگ قله لي نب جزة ين 


الله! قال: رک لت لی شع وغ زف لها بل موم 


4ك 


وان سألتني وقلت: 

# كيف أقي ولدي ان وأجتبه حرّها وطیها؟ 

فاطواب: 

إن وقایتك لولدك تکون بیان الق له وأمره بائیاعه 
والعمل به» وببیان الباطل وابراز آضراره و تحذيره منه ومن 
الوقوع قیه» وبالحرص عل تعویده على الطّاعة وتحبیها له 
وتف الم رتیه :مني الا سا إن کان م 
الثبیة في الصّغر كالتقش على الحجر 

ویظهر من خلال الُصوص اي سيقت آنا وجوبُ 
تربية الأولاد على الین والخلق؛ لأتبم آمانةً في أعناق 
آولیاتھم: ولق لله ابل کل راع عَنَاِسْترعَا؛ أَحَفِظَ لك آم 
ضیع؟ حئی نا الل عل أل بی" وال به على 
أنَّ الكلّف يؤاخذ بالتّقصير في أمر من هو في حكمه»!". 
)١(‏ احرجه الا في الشنن الگبری* (۹۱۲۹) این تن فی اصحیحه؛ 


)۱٦۴١( وهر فی «السلسلة الضّحيحة' للالباي‎ :)1٩۳( 
.)۱۱۳ /۱۳( قاله ابن حجر في افتح الباري؛‎ ( 


3ئ 


وان اول الّاس بير الرّجل: وأحقّهم بمعروفہ هم أبناؤہ 
دري وأفضل ما یمنخهم لاه هو تربیتهم وتبذیهم وذاك 
من خقهم علیه. 

قال رسول الله ه: وَل وَل عَلَيِكَ فا . 

وافيه أنَّ على الأب تأديت ولده» وتعليمه ما يحتاج إليه 
من وظائف الین وهذا التعليم واجبٌ على الأب وسائر 
الأولياء قبل بلوغ الب والصَّبيّا نص عليه الَّافميٌ 
واصحابه» قال الشانعي وأصحابه: وعل الأمّهات ‏ أيضًا- 
هذا التّعليم إذا لم یکن آث؛ لاله من باب الثّربيه وهی مدل 
في ذلك. وأجرةٌ هذا التعلیم قي مال الصّمِنٌ؛ فان لم يكن له مال 
فعل من تلرّمه تیه لله م تاج إليه والله أعلم»(. 

قال جال الدّين القاسمي: «والصّبِيٌ آمانة عند والديه» 
وقلّه الطّاهمر جوهرةٌ نمی ساذجة خاليةٌ عن کل تقشي 


(۱) أخرجه ملم (۱۱۵۹): 
(۲) قاله ارو في «شرح صحيح مسلم»(۸/ 15 ). 


نیک 


وصورة... فان غود لته وله نشأ عليه» وسعد في الدّنيا 
والآخرة» وشاركه في ثوابه أبواه ول معلّم له ومؤدٌب» وان 
رَد الم وأهيل ا مال البهائم کي وهلك وكان الوزر في 
رقبة القیٔم عليه 
زد زد 

بعد الکلام الجمل عن تربية الأولاد ورعايتهم» أنتقل 
إلى تفصیل الكلام فیا يتعبّن على الوالدين أن يعلموه 
ويعلّموه أبناءهم. 

فاقول - وباللہ أستعين - 


(۱) «موعظة المؤمتين» (۲۷۸). 


2۷ 


أوّل ما يعلّم العبي العقيدة الصحيحة 

على الآباء أن یغرسوا العقيدة الضّافية الخالضة في نقوس 
أبنائهي» ويافتوهم كلمة التوحيد ین صغرهم ويربرهم على 
مراقبة الله وخوفہ في اسر والعلانیق ويُعَلُموهم الہ في اس 
وه یسمع کلامھم ويرى مكانهم ويلم سرهم ونجراهم؛ 
إلى غير ذلك من آمور العقيدة اليكرة التي تلائم مسجم 
وتتامب ستواهم» حتی يتربّوًا على معرفة الله وتوحیده: 
وحفظ حدوده؛ فبلجاون إليه فی الرّخاء والشْنّة ویدعونه في 
الک اء والضَّرَّاء ويستعيئون به. 

ويُستحسن تشويق الصّغار وینتهم بلطيف العیارق 
وتنبيههم إلى اي ما يُلقى إليهم؛ مع اضوم يسهولة 
حفظه وفهمه ووعیه» ويكون ذلك بأملوب مختصرء وکلام 
جامع ومُوجز وواضح؛ لیکون أوقع في الفس. 

وهذا الذي رکز عليه لقمان الحكيم في موعظته لابنه؛ إذ 


اي 


يقرع مسامعهم: معرفة الله سبحانه - وتوحیدہ وَآله - 
سبحانه - فرق عرشہ ینظر إليهم؛ ویسمع کلامهم؛ وهو 
معهم اینا کانواه(, 

ولیکن تعلیم الصّغار توحيد الله قبل أي علم آخرء بل 
هو مقدُم على تعلّم كتاب الله تعال؛ فعن جندب بن عبد الله 
لته قال: «كنًا غلیانا حزاو رة مع رسول الله 4 فیعلمنا 
الإييان قبل القرآن ثمّ یعلّمنا القرآن. فازددنا به (یئه 

N. اا‎ 

وانکم- الیوم -تعلمون القرآن قبل الإيمان»": 

وهقا هو المنهج الذي سار عليه سلف هذه الائت إذ کانوا 
تمن بعقائد أبنائهم. ویعلموتهم توحيد الله منل الصغر. 

وكانوا يذّرونهم من خالطة أهل البدع والأهواء؛ ا 
(۱) «تحغة الودود بأحكام المولود؛ (۲۳۱). 
(0) جمع تزور ار حَرٌرّر: وهو الغلام إذا اشتدٌ وتوي وخدم انظر: 


«الشحاح! للجرهري (119/5), 
(۳) آخرجه ابن ماجة (11) والبيهغي في «الكبرى؟ (۵۰۷)-واللفظط له 


رعو في اصحیح تن ابن ماجة» للالبان (۵۲). 


ويه 


في ذلك من العواقب الوخیمة والآثار الم على عقائدهم» 
قال سعيد بن جبير بننب: لان یصحب ابني فاسفًا شاط 
میا لحب بل من أن یصحب عابدًا مبتدعا(. 

وکانوا يختارون هم المعلّم السُي» والريي الالح 
صاحب الاثباع وا لق احسن؛ وکانوا جذرون ین وضعه 
في ید معلم مبتدع, 

فکم من انحراف فی ا لق وفساد في الاعتقاد وقع 
فيه الي بسیب معلّمه؟! 

قال آبو إسحاق ایا دلا علّموا أولادكم إلا عند 


رجل حسن الدّین قدين الصّبيّ على دين a‏ 


(۱) سمل كلنة شاط پمعتی: اليه والدّكيٌ والماعره وهر خط 
رمعناها الششحیح الفصیح: ھرھ تر انظر: 
«کتاب العین» للخلیل بن أحد (5/ ۲۳۸). 

(1) رواه ابن بط في «الابائةالسُخری» (ص۸۹)۔ 

(۳) انظر ! «ترتیب الدارك وتقریب الساللك» للقاشي عیاض (1/ 48۵۱ 


زر 6 


تعلیم الطّفل القرآن 

حت الإسلام عل تعلم كاب الله تعلق وتعلیمه؛ قال 
رسول الله به: ركم من للم لزان وَعَلَمة'''۔ 

وهذا يشمل التعليم اللّفظيّ ‏ تلاوۃ رحفظ - والعنويّ- 
را شراب کیا يعمل الوالد علیمه ولته, 

فان عَمجرٌ لوالد عن تعليم ولدہ القرآن» أو شغل عن ذلك 
وگل من يقوم به ولو رفن ترك ذلك لشم قح نعل 

وقد رنب الشّرع على هذا التعليم ثولبًا واجزاه لاسا 
تعلم الوالد كم فقال رسرل الله : امن را ان 
تمه وقول ب أبس ذم م اة جا ين و می 
ضَْءٍ لشنس: 2 له حن لآ بكر م ا اليا 
یو بم كُيبها؟! قبل بد وا جا 
)١(‏ أخرجه اليخاري (8۰۲۷) ین حديث علمان بن عفان طط 


(؟) أحرجه الحاكم )۲۰۸٣(‏ عن بريدة مجنا وهو في «الصّحيحة» 
„(TAY‏ 


ص۴۷۴ 


وبپذا التعلیم قام السلف» فکان من ذلك أنْ حفظه 
صغارهم؛ فعن ابن أبي مُليكة قال: سمعث ابن عبّاس 
تتید يقول: «سلوني عن سورة النّساءء فان قراٹ القرآن 
واا 

بل كان من أولئك الصّغار من يؤمٌ الكبار - وهو ابن 


س أو سبع سنينلحفظه؛ وهو عمرو بن سلمة مهتي . 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصّحيحين» (۳۱۷۸))؛ وقال: تھذا 
حديث صحيح على شرط الشّیخین ول يخرّجاء؛ ورافقه الذُحبي. 
(۲) انظر: الحديث (1۳۰۲) ين «ضحيح البخاري؟. 
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آمر الصبي بالصلاة: 

على ول الطّفل أن یأمرہ بالصّلاه» ويُعوّده علبهاه وهو 
من حقٌّ الولد عل أبيه؛ قال - جل شأنه- هك لاوز 
7 

وهذا هو شأن الرسلین مع أهليهم؛ قال اللہ تعالى عن تيه 
إسماعيل تائفة: ل وان يار هه بألصّكرة ولو وان عند ره 
مرا € 65ت ]ء وحکی عن خايل الرمن إبراهيم 
نید قوله: رب تعلی یت لشآرو زین ری 4 لالاظ : ١‏ 4]. 

وهر دآب الصّالحين مع أبنائهم؛ فهتا لقان الحكيم 
يخاطب ابنه وهو يعظه: 8 یج یر اسر 4 [لتنك : ۱۷]. 

وقد أمر اي يلك أولياء أمور الصّغار أن يعوّدوهم 
على الصّلاة في سن ميكّرة: فهي أعظم رُكن من أركان 
الإسلام بعد الشّهادئين؛ فعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن 
جدّه قال: قال رسول اللہ له: روا آَوْلآدكُمْ بالصَّلاة وَهُمْ 


غك 


اء بع يني واضرُوشغ لها وَهُمْ اه عر روا 
هم في الضّاجع»”". 

قال ابن حجر بننه: «فَِنُ الأولاد ليسوا بمکلّمین» فلا 
يجه عليهم الوجوب: وا الطب مَُوجّه على أوليائهم أن 
يُعلّموهم ذلك: فهو مطلوب من الأو لاد بهذ الطریق!'', 

ولقد نبّه الي له - في هذا احدیث - على أمرين 
مهمّينك في تربيّة الأولاد: 

- أوّهیا: غرس الصّلاة في الأولاد وهم صغار؛ ليتعوّدوها 
کپازاه ويتمرّنوا عليهاء وكون الغلام يُضرب عليها قبل البلوغ: 
دليل على إغلاظ العقوبة عليه إذا تركها ستعمّدًا بعد البلوغ. 

- الثاني غرس الفضيلة والعقّة فيهم؛ لیتعدوا عن 
الرّذَائل ویتنبوا القواحش. 

قال اللوي بتند: «قال المافعيٌ في «المختصر»: «وعلى 
(۱) أخرجه أبو داود (4۹۵): وهو نی «صحيح سنن أي داود؛ للألباقي 


HY 
,)۳٤۸/۹( «فتح الياري»‎ )۲( 


Fal 


الآباء والاگهات أن یروا أولادهب ویعلمرهم الطّهارة 
والصّلاةء ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا». 

قال أصحاينا: ويأمره الول بحضور الصّلوات في الجماعة 
وبالسّواك؛ وسائر الوظائف ایب ويُعرّقه تحريم الزّنا 
واللّواط واقمر والکذب والغيية وشبهها!. 

کا أنَّ على ول اّمل أن يتعهّده ویسال عنه: هل می 
صلاته ام ضيّعها؟ نان كانت الأول: شجّعه ليمي ناه 
وان كانت الأخرى. ذگرہ وحدّره وخوّفه؛ كي لا تعره 
تركهاء ولا يتهاون فيها؛ فعن ابن عيّاس تيد قال: : اب 
عند خالتي ميسونة» فجاء رسول الله بيك بعدما أمسى فقال: 
<٭أَصَل العلام؟». قالوا: نعمء فاضطجع حّی إذا مضى ين 
الیل ما شاء اللہ قام فتوضّاء ثمّ صل سبعًا أو خساء أوتر 

e 


بن لم يسلّم الا في 1: خرهن) 


(۱) «المجموع شرح الهشُب»(۱۱/۳). 
(۲) آخرجه ابو دارد (137): وعو لی «صحيح شين أب داوده للالباني 
OTN‏ 


کے 


فأوّل شيء بدأ به ای چ - بعد دخوله البيت ‏ هو أن 
سال أهله قائلا: صل الشّلم؟»: وني ذلك بيان يا أشرنا إليه. 
وإذا علم و آمر المسلمين يتهاون بعض الآباء في أداء هذا 
الواجب الشَّرعيٌ؛ عاقبهم على ذلك كي لا يعودوا إلى مثله . 
قال شيخ الإسلام ابن تبميّة بینت: «... بل تارك الصّلاة 
شر من السّارق والزَّاني وشارب الخمر وآكل الحشيشة» 
ويجب عل کل مُطاع أن یامر من يُطيعه بالصّلاق حتّی 
الصّغار الّذين لم يبلغواء قال ال ه: ١مْرُومُمْ‏ بالصَّلاةٍ 
سبع وَاطْرِبُوهُمْ ها یف روم في الََاجعٍ». 
ومن كان عنده صغير ملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره 
بالضَّلاة؛ قإلّه يُعاقب الكبير إذا لم يأمر الصّغیں ويُعرّر 
الكبير على ذلك تعزيرًا بلیعًا؛ لہ عصى الله ورسوله»(. 
ولقد کان السّلف يحرصون على أمر صغارعم بالصّلاۃ 
ويعاقبودهم على التّفريط فيها وإضاعتهاء ويؤدبونهم على 


لان 


التّهاون فیها أو تأخیرها عن وقتهاء أو تفویتها عن اللماعة؛ 
فعن عبد العزيز بن مروان: آله بعث ابنه عمر بن عبد العزيز 
إلى المدينة يتاب بباء فكتب إلى ضالح بن گیّسان یتساهده؛ 
فكان یره الصّلرات» قأبطأ يومًا عن الصّلاةء فقال: اما 
حبسك؟» قال: «کانت مُرجُلتي تسکن شعري» فقال: 
«بلغ منك حبك تسکین شعرك أن تُؤثره على الصلات؟ ۰۱ 
فکتب إلى عبد العزیز یذکر ذلك فبعث إليه عيدٌ العزیز 
رسولاه فلم يُكلّمه حتّی حلق شعره!. 

ولا يكتفي الوالد بامر صغيره بالصَّلاة قحسب؛ بل 
عليه أن ین له أحكامها وكيفيّتهاء ويُعلّمه كيف بتوضاء 
وكيف بُصل کیا كان رسول الله 48 يصلء ولعل أحسن 
طريقة للوصول إلى تحقيق هذا التعليم؛ هو أن يقوم الوالد 
نقسه فيصل أمام ولده» فيتعلّمها الصّغير قولا وفعلا - 

وعليه أن يعوّده على أدائها بشروطها وآرکانبا وواجباتہا؛ 


الاك 


قال ابن رجب الحبلي: «...وأمًا أن لسَبي معنو ین الصّلاة 
بدون الطّهارة: مس عليد»". 

وللوالد أن یدب ولدہہ متى رأى مته إعراضًا عن 
صلاته» وله أن يضربه على تركها ضرب تآدیب» لا ضرب 
تعذیب. هذا إن كان يعقل. وال فلا؛ قال ابن مُفلح: «قال 
إسماعيل بن سعيد: سألث آحد عا يجوز فيه ضرب الولد؟ 
قال: الولد يُضرب على الأدب. قال: وسألث أحمد: هل 
پُضرب الي على الصّلا:؟ قال: إذا بلغ عشرّا؛ وقال 
حتیل: اد آبا عبد الله قال: اليتيم یدب وضرب را 
خفيقّاء وقال الأثرم: كل ار عاد عن ضرب العم 
الصّبيان؟ فقال: على قدر ذنوبهم» ديتوفى بجھدہ الشُرب: 
وان كان صغيرًا لا يعقل؛ فلا يضربه»!". 


(۱) «قتح الباري» (۵/ ۲۹۹)۔ 
(۲) «الآداب ال عیّة (۱/ 1۷۷) 


۷۹ن 


تعلیم الطفل العام الشرعي 

بعد أن يخرس الوالد في ابنه العقيدة الصّحيحة» 
ویعلمه القرآن: يتتقل إلى تعليمه أركان الإسلام» وما ينفعه 
من العلوم القّرعيةء الي تقوده إلى العمل الصّالح» فيتعلّم 
الطّفل أحكام الصّلاة والسّیام والحجٌ ونحوها. 

ونا كان للعلم الٌّرعيٌ هب كبرى» ومكانة رفیعقه 
کاقاً رسول الله #9 مَنْ خدمه بان دعا الله له أن يفمّهه في 
الڈین؛ فعن عبد الله بن عباس تقد أن اي ه دخل 
الخلاء قوضعت له وََضوءًاء قال: : امن وضع ؟» فأخيرء 
فقال: لقن لین ٩۱‏ 

وعلی العلم أن يتدرّج مع الطّفل في تعلیمہ ولا يُكثر 
عليه حبّى لا يمل فیکلل؛ قال الشَّافعِيٌ رنہ وهو يوصي أبا 
عبد السّمد ‏ موقب آولاد عاروت الوَّشِيد 2 «... ولا 


.)١18( رواه البخاري‎ ) ١١ 
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تخرجنهم من علم آل غبره سی کرت فان ازدحام 
الکلام في المع مضِلّة للنهم»(. 

وإذا أحسن المؤدّب تعلیم الطّفل صغيرّاء حفظ العلم 
كبيرًا؛ فعن عبد الله بن عُبيد بن عُمير قال: ہکان في هذا 
المكان ‏ لف الكعبة - حلقة قمر عمرو بن العاص جل 
یطوف: فلا قضى طوافه جاء إلى الحلقة. فقال: «مالي أراكم 
نيتم هؤلاء الغلمان عن مجلسكم؟! لا تفعلواء آوسعوا همء 
وأدنوهم» وأفهمرهم الحديث؛ فاإئہم الیرم صغار قوم» 
ويوشكوا أنْ يكونوا كبار آخرین؛ قد كنا صغار قوم ثم 
اموھ كنا اچ 

قال ابن مُفلح ‏ معلّقًا على كلام ابن العاص جوش 
السّابق -: «وهذا صحيح لا شك فيه والعلم فی الصّغر 
أثبت: فينبغي الاعتناء بصغار اسب لا سیم الأذكياء المنيقّظين 
( رواه أبو تُعيم الاصبهاني قي «حلية الأولياء وطبقات الاصقیاء» 


(Av /۳( والخطيب البغدادي في «تاریخ بخداد»‎ ۱1۷ /٩( 
.)۱۳۱( رواه الببهقي في #المدخل إلى الشنن الکبری*‎ )۲( 


داك 


الحريصين على أخذ العلم: فلا ينبغي أن يجعل ‏ على ذلك - 
صغرهمء أو فترهم وضعفهم مانعًا من مراعاتهم» 
والاعتناءبیم»(. 

وأسًا إذا حمل الوالد تعلیم ونده ما يجب عليه معرفنه: 
فهر عاص؛ لتفريطه في الواجب. 

قال ابن قيّم الجوزيّة بزٹ: «وسمعتٌ شيخنا ينف 
يقول: تنازع آبوانٍ صبيا عند بعض الحكّام فختره بیٹھماء 
فاختار آباه» فقالت له امّہ: سله لاي شيء يختار أباه؟ 
فسأله» فقال: آئي تبعثتي کل يوم للکتّاب والفقیه 
يضربني» وأبي يتركني للّمب مع الصّبيانء فقضى به للام 
قال: أنتِ أحقٌ به. 

قال شيخنا: واذا ترك أحدٌ الأبوين تعلیم السُبی» 
وأمره الذي أوجبه الله عليه؛ فهو عاص ولا ولاية له عليه 
بل كل من ل یقم الواجب في ولايته فلا ولاية له بل ان 


یں 


۱ 


رفع یڈہ عن الولایت ويُقام من بفعل الواجب: وإمّا أن 
یْضمٌ إليه تن يقومٌ معه بالواجب. إذ القصود طاعةٌ الله 
ورسوله r‏ 


(۱) ازاد العاد في هدي خير العبادہ (۵/ ٤۷٦)۔‏ 


را 


تمرین العني على الضيام؛ وتعويده عليه 

لا تجب الطّاعات والفرائض عل الصَّبِيّ إلا عند 
بلوغف غير أن للوالدین أجرًا ان دیا مغ اقا عل 
العبادات؛ وناد علیها؛ کالیام - متا - وذلك لیعتاده 
کببرّاء ويسهل عليه أداؤه إذا کلف به ولزمه. 

وقد كان السّلف يأمرون أولادهم بالصّيام إذا آطاقوه: 
ويدرّيونهم عليه منذ تعومة أظفارهم؛ ودور الا في ذلك 
عظيم» فلها أن لهي صغارها بللمب الباحة حى یمسکوا 
عن العام وينشغلوا بها إلى غروب الشَّمس؛ فعن ال 
ينث هُعوّذ قالت: آرسل ا داد اورا ٍل قری 
الأنصار: «مَنْ أَصْبَحَ مفطرا للييمٌ بی یه رت 
ضَاتا لَص قالت: فكنًا تصومه بعده ونْصِوّم صبيانناء 
ونجعل لهم الله من لاجد کی اعدم عل 
() هو نوف - طلقا وقيل: الشرف المصبرغ؛ انظر: اج شرج 

صحیح مسلم بن الححاج» للثووي (۸/ ۱۵). 


f 


الطَّعام أعطيناء ذاك حبّی يكون عند الافطار»(. 
وعن ابن جريج ومعمر عن هشام بن عروة قال: 
ہکان أبي يأمر الصّبيان بالصّلاة إذا عقلوها!. 


(۱) آحرجه البخاري (۱۹۷۰): و ملم (۱۱۳۹). 


-46- 


تعلیم الولد الأخلاق الفاضلة 
والآداب الاسلاميّة والسئن اللبوبةَ 


يني لول مر الیل نم صفیره لاب وه 
بفضائل الاخلاق» نهي زينة الفتی؛ فعن أبي موسی 
الاشعري مطلننه قال: قال رسول الله بیہ: أا رَجُلٍ گان 
عة وید لها تس تنلیمها واا ا تادا 
نم آعتقها ترجه له آجران...» اددیت(؟. 

فإذا كان هذا راب - وهو مضاعفة الاجر لمن علّم 
مم اء فلا يبعد أن يكون غعلّم ولده ومؤدٌبه مه 
فترجی له مضاعفة الاجر - ایشا - واللہ واسع الفضل, 

قال لی بن أبي طالب قش نی تفسير قوله تعلل: هوأ 
اش رای 4 تن : 1]-: اعلّموهم وآذبوهم(. 
(1) آخرجه الببخاري (۵۰۸). 


(۷) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيرءه (114/74) وعبد الررّاق في 
*«الصتّف؛ (۱ ۱۷۶), 


ےن 


وتعلیم الصَّغير الأخلاق» وأمره بالفضائل؛ من حقّ 
الولد على أبيه؛ فعن ابن البارك قال: كان سفیان الثوري 
یقول: «حق الولد على الوالد أن بسن استه» وأن پزوجه 
إذا بل وأن سن آدبہہ!''۔ 

ومن ذلكء أن يري على احترام الکبار - سنا أو علا - 
ویوترهم ويعرف هم حقّهم یلوم منازشم! فعن آنی ابن 
مالك عه قال: جاء شيخ يريد ال به فأبطأ القوم عنه أن 
یوشعوا لهء فقال ال بله: یس یا من 1 برخم صَفرتا 
وی بت "': ونی روایۃ: رفح کی ۳. 

ومن الآداب التي ينبغي للآباء تلقينها صغارهم: أن 
يبدأوا الكبار لح ويسيقوهم إليهاء وهو من باب الّراضع 
(1) رواهافروزی نيال والضّلة (۱00) وقال عققہ: «رجال اسناده 

ثقات. 
(۲) اخرجه الترمذي (۱۹۱۹) وهو ني #محيح سنن انترمدي» للالباني 

.)۱2۵( 


(۳) آخرجه أبو داود (4۹1۳) من حديث عبد الله بن عمرو نٹ وهو في 
«صحیح شئن أبي داود؛ للالباني ( 1۱۳). 


N= 


همه لا حنّ الكبير أعظم والصّغير مامور بتوقیر الكبير 
واحترامه+ قعن آيي هريرة ننه عن البق قال: سل 
الصّغِي عَلَ الکبر ولار عَلَ القاعد والقلیل عل الکتر»۱. 
ومن ذلك - أيضًا - أن يعرّدوهم الا يتكلّموا قبل 
الكبار لقوله يتك كرد الک أو قال لیا الأبب". 
وعل ول الطفل أن يُعلّمه اه في الأمور كلّهاء بها في 
ذلك آداب الوم والاستيقاظ؛ وآداب الا + وآداب الخلا 
وآداب السّفرء وآداب الضيافة والرّيارة وآداب الجالس؛ 
وآداب الک وآداب الح والسّلام؛ وآداب الاستذان: قال 
تعال: موا لیفک ءموازسشتترد ال دكن کتک رزيل 
بش و تب و شر و تسم تضمو بكم ين 
هی زین بد سل ایا تکث مورت لک 4 [اتھ : ]٥۸‏ 


(۱) آخر جه البخاري (۱۲۳۱), 

(۲) آخرجه البخاري (5854) ومسلم (۱۱3۹) واللّفظ له عن راع بن 
ديح و سهل ب بن أب حثمة زنط وفبه قضّة 
واحرجه البخاري ‏ أيضًا ‏ في «الأدب الفرد» (825): باب: يبدأ 
الکبیر بالكلام والسواك قبل الضُغبر 
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وآذاب الطعام والشراب» فیجلسه معه على المائدة» ویرافب 
حرکاه وتصه فاته فان لاحظ خالفة شرعیه أو سوء تصرف 
هه إليه» ونصحه بلطف ولينِء حتی ينشأً عل اي الحسئة 
واثلق الجميل» وهذا الذي كان عليه نیا هه مع الغلیان 
والضّغار فضلاعن الكبار؛ فعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة 
-ربيب رسول الله يله - قال: گنت غلاما في حجر رسول الله 
بل وكانت يدي تطيش في الصّحُفَة فقال لي رسول الله باه: 
با غلا سم الله کل بيَمِيئِكَ وَكُل ينا يَيكَ»» فیا زالت تلك 


اپرب 
طخمتي بع" . 


(۱) أخرجه البخاري (۵۰7۱) ومسلم (۲۰۲۲) 


22 


آمر الطّفل با معروف وتهيه عن النکر 


عل ول الطّفل نکر عليه متى ارتكب عظرزًاء وه 
الحرام؛ ويحميه من المنكرء وبیعدہ عنه كالكبير» کین عليه أن 
يُعينه عل اليرّ والتَّوىء ولا يُعينه على الإثم والعدوانه وذلك 
يتطهير البيت من أجهزة الفاد والاتحلال المدشّرة؛ لها 
وسائل تخريب. ومعاول هدم. 

وعليه أن نت ولده أسباب الانحراف الأخلاقي» 
بخيايته من مُطالعة القصص الغراميّة؛ والّظر في المجللأت 
الخليعة» حتّی يحافظ عل سلامة قطرته: وحسن أخلاقه. 

وإذا نہاہ عن تصرف أو منعه من منكر» فعليه أن يُتبع 
ذلك بیان العلّة والشّببء وهذا أدعى للاستجایق فينشأ 
الطّفْل على الیل مُبتعدًا عن ا حرام مُنذ الصّغْرِه ومن شب 
على شيء شاب عليه». 

ومن راد العبرة» فليتامّل في سيرة رسول الله جه في 


9۰ 


هذا الباب؛ فقد كان یروّض الصّغار ویدرٌہم على قعل 
الطّاعات» واجتناب المحرّمات. منذ نعومة أظفارهم؛ فعن 
أبي هريرة موثتفه قال: آخذ الحسن بن عل بت تمرة من تمر 
الصّدقة فجعلها في فيد فقال الل طله: «ي 0 5 
ليطرحها ‏ ثم قال: دنا شرت آنا لا کل اسف 0 
وق دواية قال؛ لد تھ أل سرس ر متیر 
فيه بأمر قحمل الحسن أو الحسين على عاتقه فجعل لعايّه 
يسيل عليه فنظر إليه فإذا هر يلوك تمرة فحرّك خدّه وقال: 
لھا یا ؛ با أَليھَا با بَيّ! آنا شغرت أن آل حمر مد لیکو 
الصّدَقة؟ ۱( 

وقي هذا الحديث فاندة تربویّته وهي أن لودب يلقن 
المّغير ويْعلّمه بالقول؛ ويُتبع ذلك ببيان سبب التهيء 
)١(‏ بفتح الكاف وتسکین الا ویچوز كسرها مع التوین: وهي كلمة 

پزجر بها المّيان عن امترات انظر؛ «المنهاج شرح صحیح 


2 
بن الیښاج» لُووي (۷/ (Ve‏ 

(۲) اخرجه اليخاري ١ 1٩۱(‏ وسلم (۱۰۹۹). 

(۳) احرج أحمد في «المسند» .)۹۲٦۷(‏ 
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ودانع التأدیب: حتی يُعرّفه خطأه نیجتبه فان أتى 
بالشّمرة المرجوّة» 1۳ انتقل إلى منعه من المحظور ین 
يظهر ذلك في اخمع بین روايتي انللدیث الكابق حیث ان 
الرُسول لك يكون کلم الحسن - او - بقوله: اك کخْ» 
فلا تمادى فی ذلك: نزعها من فی" . 

ویؤخذ منه - ایشا أن «الصّغير لا يقر وليه عل 
التقاط ما لا يجوز أكله؛ أو على أكل ما لا يجوز له في حكمه 
شرغاه وان كان صغيرًا ليس عليه تکلیف؛ لا وليه مسؤول 
ks‏ 

قال ابن حجر: ہونی ا حدیث: ...جواز إدخال الاطقال 
المساجد وتأديبهم بها يتفعهم» ومنعهم نما يضرهم» ومن 
تاول المحرّمات ‏ وان کانوا غير مکلّفون- ليتدرّبوا بنلك. 

واستتبط بعضهم منه: منع ول الصَغیرة - |ذا اعتدّت- 
(۱) انظر : امرعاةالفاتیح شرح مشکاة المصابيح؛ للمباركفوي (5/ ۲۱۸). 
(1) آفاده الشيخ عطية سام تنه في «شرح بلوغ الرام" - دروس صويية 


من الزّينة» وفيه الاعلام بسيب التي وخاطیة من لا يميز 
لقصد |سیاع من يميه لا الحسن إذ ذاك كان طفل . 
ومن هذا الياب ‏ أيضًا منم الصّغار من الخروج من 
البيت عند غروب الشّمس؛ خشية إصابتهم بأذى؛ لابا 
ی ییانیب بن عبد الله تنشید قال 
رسول الله 8: لذا كَانَ ج جح الیل دأو سك فقوا 
بج 3 الشَّيَاطِينَ 2 تشن یگل 20 ذهب سَاعَةٌ من 
الیل تخلوفم...: الخدیث''' وف روایة: «َوَاكْفِتُوا 
بتکم عند الیشاء تن لجن یازا و وَخَطْنَةًض'". 
ومن واجب الو أن يعض لابنائه مزامیر الشّيطان» 
کیا أن عليه أن يتلف کل آلة طرب وُجدت عندهم. ولا 
يسمح لهم باستعالهاء ولا تأخذه في ذلك رأفدٌ بهم؛ فعن 
أشعث بن عبد الرّحمن بن زبيد فال: «رأيتُ جذي ورأى 


(۱) «قتم الباري» (*/ ۳۵۵)- 
چ 

۲۱ خر جه البخاري )۳۳۰٣(‏ ومسلم (۲۰۱۷) 

(۴) آخر جه اليخاري (۳۳۱۲) 


جارية معها زمّارة من قصب فآخذها وشقها: ورأى جارية 
معها دل فاده نکر مه(. 

وعن آي حفص الأمويّ عمر بن عبد الله قال: «کتب 
عمر بن عبد العزیز إلى مؤدّب ولده - سهل مولاء -: 
«...ولیکن أوّلَ ما یعتقدون من أدبك: یفص اللاهي 
اي بدؤها من الشّيطان وعاقبتها سخط الرّحن, فإنّه 
بلغتي عن السات من حملة العلم أن حضور العازف 
واستماع الاغانی واللّج بها يبت التّفاق في القلب كا 
يبت العُشب الا . 

ولا يوقي آنا انگ رارق سواه کار ایا آو غهرهم» 
بالّلف والرّافة والژلق بالسّییان في تعليمهم وارشادسم» 
وعدم تضخيم أخطاتهم» وهو ما كان عليه سید البشر 4 
مع لاس بشهادة تن نصحهم ووجُههم. 
)١(‏ رواہ أبو تُعيم الاصبهاني لي «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» 


(4۳۲/9. 
(۲) رواه ابن أبي انیا نی اذم اللاهي» (۵۱), 


-۵8- 


وهذه التّققة والرّفق في تعلیم الضغیر تکسب عه 
لرئیه وود وبالالی قبول ارشاده وتُصحهء إذ لب لمن 
يحب مطیع» بخلاف التعنيف الدائمه والغلظة المستمرٌة» 
فلا تسیب نفورًا وگراهیةه وبا عدم قبول النصحء 
وترك الامتال له. 


8۵ 


مراقبة لباس الصغير ومظهره. وتعوید البنت 
على الستر والحشمة, ومنعها من ابر 


ینبغي للوالد أن ينهى کل جنس - من ابنالہ - عن 
اله با جنس الآخرء فلا یسمح للإناث بارتداء لياس 
الكو ولا يأذن للڈکی ر بان يَظهروا في زيّ الاناث؛ فعن 
بي هريرة عتفنته قال: «لَمَنَ سول الله جه الرَّجُلْ یس 
مة ابل لِيسة لجل" 

كا أن عليه أن لا يسمح للذكون_ من أبنائه - بلس 
الحرير والعب؛ وان لم يكونوا مكلّفين؛ فعن سعد بن إبراهيم 
عن أبيه قال: ادحل عبد الرّحمن بن عرف علثنه ومعه ابن له 
على عمر لته عليه قمِيصُ حریر فش القمیص»(! 


(1) آخرجه ابو داود (۰۹۸:) وهر في «صحیح سنن اي داود؛ للألبان 
۱). 
۷( رواہ ابن أي شیة في «المصتّف» .)۲٤۹١۷(‏ 


ت6٦‎ 


وعن جابر بن عبد الله شد قال: «كنّا تزعه عن 
الغلمان» ونتركه على المواري+''' يعني: الحرير -. 
قال الامام مالك بینه: «أكره لس ا خریر والب 
للصّبيان الکو کیا أكرهه نلرّجال»”". 
وقال ابن عبد البرٌ: «وأمًا لمخم يالذَهب فلا أعلم 
احدًا من أفگة القترى آجاز ذلك لجال وکلهم یکرهونه 
لذكور الصّبيان؛ لان الآباء مُتعبّدون فيي" 
وجاء في متون کنب مذعب آبي حنيفة: «ويكره إلباس 
الصّبيّ ذهبًا أو حريرًا»: لثلاً يعتاده» والإثم على ایس 
كالخمر فان سَفیه لصي حرام كشّريهاء وكذا اليتة والّم 
لا تری أنه زمر بالصّوم والصّلاة ویُتھی عن شرب ا خصرء 
لیعتاد فعل الخيرء ویألف ترك المحرّمات. فکذلك هذاه 
(TEYE‏ 


(۲) «الدوّنة الکبری+(۱/ .)٦٦٤‏ 
(۳) #الاستذكار الحامع لمذاهب فقهاء الامصار؛ (۸/ 6۳۰۳ 


۵۷ 


والائم على مَن البےء لإضافة الفعل الیه:. 
وقال ابن القيّم: «وه لبس ا حریر؛ فاّه مفسد لهه 
رخ لطبيعته.... والصَّبِنٌّ وان لم يكن مُکلَنًاء فرب 
کلف لا یل له تمكينه من الحرّم فا ماد وتسر 
قطامه عنی وهذا اصحْ قولي العلماء. 
واحتحٌ من لم یرہ حرامًا عليه باه غير ملف فلم يحرم 
لبه للحرير کالب وهذا ین أفسد القیاس: فان الس 
وإن ل يكن مک فإنّه ُستعدٌ للتكليف» وطذا لا یمن من 
الصّلاة بغير وضو ولا من الصّلاة عريانًا ونجشاه ولا من 
شرب الخمره والقمار واللٌواط''''۔ 
وعل ول أمر الطّفل أن يُراقب هيثته ومظهره فلا يأذن 
له باشب بالكقّار والفسّاق في زیم ولباسهم؛ قال الأجُرّي 
0 ۷ مع الانهر في شرح فلتقی الابحر» لشيخي زاده 


۱۹۹-۱۹۸۶ 
(۱) اشن الولود با حکام المرلود؛ (۲1۲). 


۵۸ - 


يزتة: ایجب على الاباه أن ینهوا آولادهم عن زي الفسّاق» 
وعن صّحبة الفتّاق!(. 

ولا يُسمح له بحلق بعض شعر رأسه دون بعض» وهو 
ما یسّی بالقرّع؛ فعن ابن عمر جیتد: أن ال ه رأى 
صبيًا قد خلق بعض شعره وثرك بعضه فنهاهم عن ذلك 
وقال: «اخلقوه کل راکو کل (. 

ولا يجوز له أن یلیس ابنته القصبر من الیاب» ّى لا 
عرد علیہ وعلیه أن بنهاها عن اي والْکف؛ لأنَّ هذه 
1 رّفات تب فساد طباع الضغیں وعجر إلى الرّذيلة» بل عليه 
أن برییها على الاحتشام والعفاف. ویعودها على الحياء 
والأخلاق الفاضلة. ويأمرها بان لا تخرج ال متحجّبة» ات 
عورتهباء مخشية الفتنة: وحتی لا تكون سیا فينتشارالفساد ۳. 


)ذم الأراط؛ (78). 

(۲) أخرجه ابو داود (4۱۹۵)» والسائي (5044): وهو في #الصحيحة» 
(۱۱۳۲) للالبان. 

(۳) انظر: الفترى رقم (۱ 8۲6 من «قارى اللْجنة الدّائمة للبحرث العلمية 
والافتاء». 


۵٩ - 


القدوة الحستة 

من المسائل المهمّة في تنشنة الطفل: الثّريية بالقُدوۃ؛ لذا 
ينبغي للوالدین أن یکونا صُورة مثاليّة لأؤلادهماء في کل ما 
هو حسن وخیر: وعلیهیا أن يعملا بكلّ ما یصدر منهيا من 
توجيه وإرشادء حتی لا یکون قوف الا لفعلھما؛ فلا قيمة 
ری ولا آثر تح إلا عق القدوة اة رد 
تأثيرها في نفس الطفل كبير؛ لاه ينشا عل ما عرد عليه 
والداه ومريّرة؛ قال الشّاعر: 
جه اتام اوت حل ماكان موه آبوه 


ومادان القتی بحجّی ولکن یموهه الد آفرسوه 
یصو ين الويسو 


فکترا ما بقل الصغار آباءهمء حتٌی ]ثم يطبعون فيهم 
أحسن الاثاره ويغرسون فيهم أفضل الخصال» عن طريق سا 
يشاهدون ويلاحظون؛ فهذا عبد الله بن عباس قد بروي 
عن نفسه - وهو غلام - حادثةً رسخت في ذهنه وطبعته على 


ةك 


الخير وآداء الصَلاة» لا كان يراه من صلاة رسول الله نله 
فیقول: «بث عند خالتي ميمونة ليلد فنام اس الله فلا كان في 
بعض الیل قام رسول الله له وشا من شن شعلّق وُضوۃ 
عدبا نام بل ت ترك ات سز لا رفا اجٹ 
فقمث عن یسارہ فحوّلني فجعلني عن يمينه ثمّ صل ما شاء 
الف .لاني 

وقال أبو سعید الاشخ: حدّثنا إبراهيم بن وکیع قال: 
"كان أبي یصل فلا یقی في دارنا أحد الا صل حى جارية 
لنا سوداء۳(0 

وقال الشٌافعي بت لأبي عبد الصّمد ‏ مُؤذّب أولاد 
هارون الرّشيد _: «لیکن أُوّلَ ما تبدأ به من اصلاح أولاد أمير 
المؤمنين إصلاح نفك فان أعيئّهم معقودة بعینك فالحسشن 
عندهم ما تستحسئه والقبيح عندهم ما تر کہ . 


(١)رواه‏ اليخاري (۸۵۹), 

(؟) انظر: سیر أعلام الثبلاء للذّعبِي (30/ 0153 

(۳) رواه أبو تعيم في «الحلية» (۹/ ۰4۱4۷ والخطيب البغدادي في «ناریخ 
بغداد» (۳/ ۱۸۷). 


الآ 


ومن الأخطاء القّائعة: افتراف الآثام وفعل اللکرات» 
کت اللہ وسبٌ الین و 07 بالكلام الفاحش البذيء» 
ومشاهدة الأفلام ومتابعة السلسلات الشّاقطة. وأمام مرأی 
وسمع الاولاد رتريتهم على آرذل الأخلاق وميّء 
العبارات؛ من خلال تردید الآباء ماه عا يجعل من الوالدین 
فدوة سیّة لأبناتهم؛ سواء علموا ذلك أم جهلوه؛ فعن عبد الله 
این عامر لته قال: «دعسي أمّي یوما ورسول الله #9 فاعد في 
بیتناء فقالت: ها تعال أعطيك؛ فقال ها رسول الله ه: «وْمَا 
اُزدتِ آن تُمْطِيه؟8 قالت: أعطيه ماه فقال لها رسول الله 4: 
7 2 

«ومذا يدل عل أن الکذب عل الشتار تحير کنیّاه 
وأله لا يقال إنَّ هذا الامر سهل» وا الكذب لا یب زا 
كان على الکبار: بل الطلوب أن يعد السار على الصّدقء 


(۱) آخر جه ابو داود :/4۹٩۱(‏ وهو في «السْحیحة» (۷4۸) للألباتي. 


2 


وألا يمو دزاعل الکذب»!. 

وعلیه يتبغي أن نعلم أنَّ مولاء الأولاد آمانة في 
أعناقناء وأن الفرٌط في هذه الأمانة آم عاص لله تعالى؛ يحمل 
وزر معصيته أمام ره يوم القيامة, 

ولنعلم - أيضًا - أنَّ «من ای الله في أولاده الوا الله 
فیهه ومن ضیّع حى أولاده ضيّعوا حقّه إذا احتاج الیهم»( 


واالجحزاء من جنس العمل 1. 
تسأل الله تعالى أن یرزفتا درد 


تربية صاخة» وصل الله وسلّم على نينا عمد وعل آله 
وصحبه؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


www.fb.com/Cheikh.Ferkous 


(۱) قاله الشیخ عبد الحسن العّاد نی « 


شرح شنن أي داودا, 
(؟) قاله لیخ ابن عثيمين عله في اشرح رياض الصّالحين؛ (۲/ ۲۰۰), 


جات 


